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 الأردنيقانون الأحوال الشخصیة في  مسكن الزوجیة شروط 
 

 *سناء جمیل الحنیطي 

 خلوق ضیف االله محمد آغا
  

 ملخص

تهــدف هــذه الدراســة إلــى بیــان شــروط مســكن الزوجیــة فــي الشــریعة الإســلامیة وقــانون الأحــوال 
یــان الــراجح م، وقــد ركــز الباحثــان علــى ذكــر هــذه الشــروط وب2010لســنة  36الشخصــیة الأردنــي رقــم 

فـي هـذه الدراسـة  انعتمد الباحثـاوقد من آراء الفقهاء فیها، ثم بیان مقصد الشارع في كل شرط منها، 
 تحلیلي. والمنهج ال الاستقرائيعلى المنهج 

المكان المستقل الآمن الذي تنتقـل إلیـه برز نتائج هذه الدراسة أن مسكن الزوجیة هو أوكان من 
، وأن شـروط هـذا المسـكن فیه مع زوجها، طالبةً فیه السكن والعـیش الكـریم المرأة بعد زواجها، لتستقر

هي: استقلالیته، ووجود الأثاث الذي یؤدي حاجة العیش الكریم فیه، وتوفیر الأمن المادي والمعنـوي، 
دیمومــة الحیــاة  أهمهــا التــيمــن إنشــاء الأســرة فــي المجمتــع  مقاصــد الشــرعوتــوافر هــذه الشــروط یحقــق 

ســـتقرارها وتحقیـــق الســـكینة والطمأنینـــة للـــزوجین حفظـــا للنســـل والـــدین والـــنفس بغیـــة عمـــارة الزوجیـــة وا
ثلاثـة مطالـب لـى مطلـب تمهیـدي و إدراسـة أن تقسـم وقد اقتضت طبیعة هـذه الالأرض وفق شرع االله. 

اسـتقلال الزوجـة عـن التعریـف بمصـطلحات البحـث، والمطلـب الأول  وفیهوخاتمة، المطلب التمهیدي 
أمـان مسـكن  فـيالمطلـب الثالـث ، و ة وتوابعـهیـأثاث مسكن الزوج عنالمطلب الثاني ، و اصبمسكن خ

 . النتائجأهم الخاتمة وضمنا ة، یالزوج

 الشرط، مسكن الزوجیة، مقاصد الشریعة.  الكلمات الدالة:
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Abstract 

This study aims to clarify the conditions of the marital residence in the 
Islamic shari'a and the law of Jordanian personal circumstances no. 36 for 
year 2010. The researchers focused on these conditions and showed the 
more correct jurists ideas and then clarified the lawgiver purposes at every 
condition. The researchers in this study depend on the inductive approach 
and the descriptive approach.  

The most prominent results of this study are that the marital residence is 
the independent safe place  where women move to it  after her marriage, to 
settle it with her husband, asking housing and acceptable living, which is 
conditioned by: the independence and the presence of Furniture that leads to 
a decent living, and providing moral and material security. All of that 
achieving the purposes of shari’a which helps people to establish an ideal 
family at the society, and the most important of married life is sustainability 
and stability to maintain the religion and selves to building earth according 
to the law of God. The nature of study required to divide it into an 
introduction, three sections, and a conclusion.     

Keywords: Condition, Martial Residence, Shari'a Purposes. 
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 :المقدمة

، ى النبـي المصـطفى وعلـى آلـه وصـحبه ومـن اجتبـى، وبعـدالحمد الله وكفى والصلاة والسلام عل
لمـا خلــق االله تعـالى الــنفس البشــریّة، قسّـم أدوار الحیــاة بــین أطرافهـا، ورســم حــدود التعامـل بــین جمیــع ف

د علــى أحــد، ولا یبغــي شــخص علــى آخــر، ومــن حكمتــه تعــالى أنــه ـهـذه الأطــراف، لكــي لا یتعــدّى أحــ
ـــذَكَّرُونَ ( :تعـــالىن، قـــال یزوجـــ يءٍ خلـــق مـــن كـــل شـــ  )وَمِـــن كُـــلِّ شَـــيْءٍ خَلَقْنَـــا زَوْجَـــیْنِ لَعَلَّكُـــمْ تَ

AdhDhariyat, 49)(  ًلتستقیم سبل الحیاة، ولذلك خلق سـبحانه وتعـالى مـن الـنفس البشـریة زوجـا ،
وَمِـنْ آیَاتِـهِ أَنْ (لها، لیجد فیه ما یسد حاجته، من أُنس المودة وحنان الرحمـة، مصـداقاً لقولـه تعـالى: 

ــكَ لآَ  ــوَدَّةً وَرَحْمَــةً إِنَّ فِــي ذَلِ ــنَكُم مَّ ــلَ بَیْ ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لِّتَسْــكُنُوا إِلَیْهَــا وَجَعَ ــقَ لَكُــم مِّ ــوْمٍ خَلَ ــاتٍ لِّقَ یَ
 . (ArRum, 21) یَتَفَكَّرُونَ 

، وأوجـــب علیـــه احقوقـــ اوحتـــى لا تختـــل مـــوازین الحیـــاة بـــین الـــزوجین، أعطـــى لكـــل واحـــد منهمـــ
 ، والمجـــال لا یتســـع لـــذكر جمیـــع الحقـــوق والواجبـــات، المترتبـــة علـــى كلیهمـــا لكثرتهـــا تنوعهـــاواجبـــات

حـق الزوجـة  علـى شـروط مسـكن الزوجیـة وبیـان ةجراء دراسة مقاصـدیإ الباحثان رادأ، لذلك واختلافها
 . هفی

 :أهمیة البحث

لتي اسـتدل علیهـا افرها في مسكن الزوجیة، اتتجلى أهمیة البحث في بیان الشروط التي یجب تو 
الفقهاء مـن خـلال السـبر فـي أعمـاق الأدلـة الشـرعیة، ودراسـة القـرائن الدالـة علـى ذلـك، دراسـةً معمّقـةً 

 ومستفیضةً، فجاءت هذه الدراسة لتسلیط الضوء على ما تحققه هذه الشروط من مقاصد شرعیة. 

 :دراسةمشكلة ال

 تساؤلات التالیة: الإجابة عن ال في محاولةهذه الدراسة تلخص إشكالیة ت

 . ما المقصود بمسكن الزوجیة؟1

 ؟الأردنيالشخصیة  وقانون الأحوال. ما شروط مسكن الزوجیة في الفقه الإسلامي 2

 . ما المقاصد الشرعیة التي یحققها وضع شروط لمسكن الزوجیة؟3
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 :أهداف البحث

 تكمن أهداف الدراسة فیما یلي: 

 بیان المقصود بمسكن الزوجیة.  . 1

 . الأردنيالأحوال الشخصیة  وقانونبیان شروط مسكن الزوجیة في الفقه الإسلامي  . 2

 بیان المقاصد الشرعیة التي یحققها وضع شروط لمسكن الزوجیة.  . 3

  :الدراسات السابقة

من أبحاث ودراسـات فـي موضـوع هـذه الدراسـة، فقـد  كُتِبَ وتتبعنا على ما تم  اطلاعنامن خلال 
ئل وأبحــاث ومقــالات كتبــت فــي هــذا الموضــوع، إلا أننــا لــم نقــف علــى دراســة أفــردت عــدة رســا ناوجــد

موضوع شروط مسكن الزوجیة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصیة الأردني وبیـان ماتحققـه 
مسـتقل، رغـم تعـرض بعـض البـاحثین لـبعض موضـوعاته فـي  شـرعیة بشـكلهذه الشـروط مـن مقاصـد 

 ن هذه الدراسات ما یلي: دراساتهم وأبحاثهم، وم

أحكــام ســكنى الزوجیّــة فــي ضــوء الفقــه والقــانون، للــدكتورة ســناء جمیــل الحنیطــي، وهــي رســالة  .1
م، تحــت إشــراف  1996ردنیــة، ســنة ماجســتیر فــي القضــاء الشــرعي، نوقشــت فــي الجامعــة الأ

ى الــدكتور محمــد عبــد العزیــز عمــرو، تحــدثت فیهــا الباحثــة عــن التكییــف الفقهــي لحــق الســكن
ردن وسـوریا ولبنـان وطبیعته، والأحكام المتعلقة بالزوجـة فـي قـانون الأحـوال الشخصـیة فـي الأ

ومصـــر والعـــراق والمغـــرب العربـــي، وغیرهـــا مـــن الأحكـــام الفقهیـــة المقارنـــة، أمـــا هـــذه الدراســـة 
فجــــاءت لتســــلیط الضــــوء؛ علــــى شــــروط مســــكن الزوجیــــة فــــي ضــــوء الفقــــه وقــــانون الأحــــوال 

 ل خاص وما تحققه هذه الشروط من مقاصد شرعیة. الشخصیة الأردني بشك
حق المسكن الشرعي للزوجة: دراسـة فقهیـة تطبیقیـة، رسـالة ماجسـتیر، إعـداد الطالـب محمـود  .2

تحـدث  م،2012خمیس حسن، إشراف الدكتور: مروان القدومي، جامعة النجاح الوطنیة سـنة 
 الزواج، والمسكن عقد في وآثارها قعلیه، والحقو  المترتبة والحقوق الزواج فیها الباحث عن عقد

لـى مسـكن الزوجـة مـن الناحیـة الفقهیـة، مـع إتطـرق الباحـث و الشرعي، وغیرها من المواضیع، 
لى القـانون دون تفصـیل ذلـك، بینمـا ركـزت هـذه الدراسـة علـى مـا تحققـه شـروط إإشارة بسیطة 

 مسكن الزوجیة من مقاصد شرعیة. 
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 :منهجیة الدراسة

 تباع المناهج الآتیة: اعلى هذه الدراسة  قامت

ـالمنهج الاسـتقرائي  .أ ات مصـادر الفقـه القدیمـة والمعاصـرة ذات ، وذلـك بتتبـع آراء الفقهـاء فـي أمَّ
 الصلة بموضوع الدراسة. 

 المنهج التحلیلي وذلك من خلال تحلیل آراء الفقهاء للوصول إلى النتائج الكلیة وتقویمها.  .ب

 التزمها الباحثان بغیة تحقیق أهداف البحث من خلالها ما یأتي: ومن الإجراءات البحثیة التي 

 المقارنة بین المذاهب الأصولیة إذا كانت المادة العلمیة متوافرة لدیهم.  .1

 توثیق الآراء الأصولیة والفقهیة من الكتب المعتمدة عند كل مذهب.  .2

 الأحادیث النبویة الشریفة. عزو الآیات و  .3

اسة أن تقسم الى مطلب تمهیدي وثلاثة مطالب وخاتمة على النحـو در وقد اقتضت طبیعة هذه ال
 تي: الآ

 المطلب التمهیدي: التعریف بمصطلحات البحث ومتعلقاته. 

 . المطلب الأول: استقلال الزوجة بمسكن خاص 

 . ة وتوابعهیالمطلب الثاني: أثاث مسكن الزوج 

 ة. یالمطلب الثالث: أمان مسكن الزوج 

 والتوصیات.  الخاتمة والنتائج

 المطلب التمهیدي: التعریف بمصطلحات البحث ومتعلقاته وفیه ثلاثة فروع: 

 واصطلاحاً ل: تعریف المسكن لغةً الفرع الأو

  أولا: المسكن لغةً 

 سكن، أي: سَكَتَ، یقال: سكنت الریح، وسكن المطر، وسكن الغضب، والسَّكَنُ: المنزل، وهو 
 . )t al., 1999)e Farahidi-Al المَسْكَنُ أیضاً 
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 مَسْكَنُ، والجمع مَسَاكِنُ، قالوقال الراغب: سَكَنَ فلان مكان كذا، أي: استوطنه، واسم المكان 
 )تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا یُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِینَ ( تعالى:

(AlAhqaf: 25).  

ــدین المنــاويّ: قــال فــلان ســكن مكــان كــذا توطنــه، والســكن الــدار التــي یســكن بهــا،  وقــال زیــن ال
 . )Manawi et al., 1990-lA(  هوالسكنى أن یجعل له السكون في دار بغیر أجر 

إلـى أن لفـظ السـكن تتطلـق  )، نخلـصمسـكن( المعنى اللغـوي لكلمـة بیان في بناء على ما تقدمو 
لـى أن البیـت إقـد أشـار القـرآن الكـریم لمنـزل والـدار، وجمیعهـا تـدل علـى الإقامـة، و البیـت وا: ویـراد بهـا

لَّیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ مَسْـكُونَةٍ فِیهَـا مَتـَاعٌ لَّكُـمْ (نفسه في قوله تعالى:  المسكن هو
لـى لفـظ البیـوت وبأنهـا إ،  فأشـار سـبحانه وتعـالى AnNur)(29 , وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تبُْـدُونَ وَمَـا تَكْتُمُـونَ 

 مسكونة.  
 

 :صطلاحاً اثانیا: المسكن 

ـــــالمكــــان الــــذي یُمكــــث فیــــه علــــى س"نه: أعــــرف الفقهــــاء المســــكن بـــــ ـــــوال الاســــتقراربیل ــــــــ " دوامـــــــــ
(Abdel-Moneim, 1999) . 

 

 ثالثا: تعریف مسكن الزوجیة

ــالفقــه بــل غالــب عبــاراتهم تحــدثت ع فــي كتــب لمســكن الزوجیــة دقیقــاً  لــم یجــد الباحثــان تعریفــاً  ا مَّ
نــه: المكــان المســتقل الآمــن أختــار الباحثــان تعریــف مســكن الزوجیــة بالــذا مــن أمــور؛  فیــه فرهایجــب تــو 

 الذي تنتقل إلیه المرأة بعد زواجها، لتستقر فیه مع زوجها. 
 

  روعیة حق الزوجة في مسكن الزوجیةالفرع الثاني: أدلة مش
هــــو العقــــد  الزوجیــــة علــــى أن ســــبب وجــــوب النفقــــة، (Al-Sarkhisi, 1993) اتفــــق الفقهــــاء

، هـذه (Al-Sarkhisi, 1993) الصـحیح، واتفقـوا علـى أن الزوجـة تسـتحق النفقـة بمجـرد إجـراء العقـد
الـذي یـوائم الحیـاة الزوجیـة، تشمل المسكن الشرعي،  استطاعتهالتي یقدّمها الزوج وجوباً حسب  ةالنفق
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 ومن الأدلة الشرعیة على ثبوت حق الزوجة في المسكن ما یلي:  
  : من القرآن الكریمأولاً 
وهُنَّ لِتُضَـیِّقُوا عَلَـیْهِنَّ وَإِن كُـنَّ (قوله تعـالى:  .أ أَسْـكِنُوهُنَّ مِـنْ حَیْـثُ سَـكَنتُم مِّـن وُجْـدِكُمْ وَلا تُضَـارُّ

یْهِنَّ حَتَّــى یَضَــعْنَ حَمْلَهُــنَّ فَــإِنْ أَرْضَــعْنَ لَكُــمْ فَــآتُوهُنَّ أُجُــورَهُنَّ وَأْتَمِــرُوا أُولاتِ حَمْــلٍ فَــأَنفِقُوا عَلَــ
 .AtTalaq, 6)( بَیْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)

ــا بإســكان المطلّقــة، فمــن الأولــى أن نســكن الزو  الدلالــة: أنوجــه  جــة، یقــول ابــن االله تعــالى أمرن
 . )(Ibn Qudaamah, 1992 فإذا وجبت السكنى للمطلقة، فالتي في صلب النكاح أولىقدامة: 

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرهِْتُمُـوهُنَّ فَعَسَـى أَن تَكْرَهُـواْ شَـیْئًا وَیَجْعَـلَ اللَّـهُ فِیـهِ (قوله تعـالى:   .ب
 .)(AnNisa, 19 )خَیْرًا كَثِیرًا

ولأنهـا لا یلیـق بهمـا،  فـي مسـكن الـزوج زوجتـه أن یسكن في العشرة ومن المعروف: دلالةلوجه ا
ـــاع، ویكـــون  للاســـتتارتســـتغني عـــن المســـكن  ـــون، وفـــي التصـــرف، والاســـتمتاع، وحفـــظ المت عـــن العی

 )مِّـن وُجْـدِكُمْ  أَسْـكِنُوهُنَّ مِـنْ حَیْـثُ سَـكَنتُم(ى: ــــــــــالمسكن على قدر یسارهما وإعسارهما؛ لقول االله تعال
(AtTalaq, 6) ،سوةــــــــــــــدوام، فجــرى مجــرى النفقــة والكـــــــــــــــــا لمصــلحتها فــي الــــــــــــبٌ لهــــه واجــــــــــــولأن 

(Ibn Qudaamah, 1992) . 
 

 ثانیا: من السنة الشریفة: 

ـــیكم ولهـــنَّ «فـــي حجّـــة الـــوداع:  قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم .أ  »بـــالمعروف وتهنَّ وكســـ رزقهـــنَّ  عل
(Muslim, 1324 AHA) . 

، بـل لا إذا تحقق وجـود المسـكن أولاً إلا تتحقق المعروف أن رزقهن وكسوتهن ب :الاستدلالوجه 
 هــو أولــى، فمــا فائــدة الكســوة والانفــاق إن لــم یتحقــق وجــود المســكن الشــرعي لهــا وبحســب حــال الــزوج

(Al-Nawawi, 1392 AHA) . 

بــن لا ســــــــــلی«لم قــال: ـــــــــــ عنـه، أنّ النّبــي صـلى االله علیــه وسعـن عثمـان بــن عفـان رضــي االله .ب
» اءـــــــــوب یـواري عورتـه وجلـف الخبـز والمـــــــــــآدم حق فـي سـوى هـذه الخصـال، بیـت یسـكنه وث

(Al-Tirmidhi, 1998 AHA) . 
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الســكنى حـق أصــیل لابـن آدم، بــل هـو مــن أبسـط حقوقــه التـي علیهــا مــدار  أن الاســتدلال:وجـه 
 . (Ibn Battal, 2003) حیاته

  ثالثا: من الإجماع

، كمـا (Al-Sarkhasi et al., 1994) جمـاع علـى وجـوب إنفـاق الـزوج علـى زوجتـهانعقـد الا
 . (Ibn Abdeen et al., 1993)أجمع الفقهاء على أن مسكن الزوجة من جملة نفقة الزوجة 

 
  رعیة في ثبوت حق الزوجة في السكنالفرع الثالث: المقاصد الش
لحیـاة بعـد رضـا ربـه تعـالى أن یعـیش فـي هـذه الـدنیّا حیـاةً كریمـةً، یلـتمس غایة المسلم فـي هـذه ا

سـعد بـن أبـي وقـاص، عـن أبیـه،  روىفیها السعادة مع زوجةٍ صالحةٍ، والراحة فـي مسـكنٍ واسـعٍ، فقـد 
أربــعٌ مـن الســعادة: المـرأة الصــالحة، والمســكن «عـن جــده قـال: قــال رسـول االله صــلى االله علیــه وسـلم: 

ار الصالح، والمركب الهنيء، وأربـع مـن الشـقاوة: الجـار السـوء، والمـرأة السـوء، والمسـكن الواسع، والج
 . (Ibn Hibban, 1993) »الضیق، والمركب السوء

وقد كان من دعاء رسول االله صلى االله علیه وسلم، التوسعة فـي الـدار، فعـن أبـي هریـرة رضـي  
للیلــة، فكــان الــذي وصــل إلــيّ منــه أنــك تقــول: االله عنــه، أن رجــلاً قــال: یــا رســول االله ســمعت دعــاءك ا

 »فهل تـراهن تـركن شـیئاً «، قال: »اللهّم اغفر لي ذنبي، ووسّع لي في داري، وبارك لي فیما رزقتني«
(Al-Tirmidhi, 1998 AHA) . 

ثنــي عشــر موضــعاً تقریبــاً، یتحــدث عــن المســكن اأكثــر مــن  لــو تأملنــا فــي القــرآن الكــریم لوجــدناو 
!؟ وتوفیر المسكن الملائـم؛ قمـة سـلم الأولویـات الضـروریة للإنسـان فـي أي مجتمـع، وأهمیته، كیف لا

 فهو لا یقل أهمیّة عن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب. 
والمسكن الطیّب وعـدٌ مـن االله تعـالى لعبـاده المـؤمنین، فـي جنـات عـدنٍ، لیُجِـدَّ المسـلم السـیر فـي 

لهــو خیــر  -واالله  -دة، والفــوز بمســاكنَ طیّبــة، وهــذا الحصــول علــى مــا هــو مــأمول، مــن قصــورٍ مشــیّ 
ــاة الجنــان، فكیــف بــك فــي دنیــا؛  ــاة البشــر، فــإذا كــان هــذا فــي حی دلیــل، علــى أهمیــة المســكن فــي حی

وَعَـدَ اللَّـهُ الْمُـؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَـاتِ ( الشارب منهـا ظمـآن، والسـاكن إلیهـا مشـرّد عریـان، قـال االله تعـالى: 
ـنَ اللَّـهِ أَكْبَـرُ جَنَّاتٍ تَجْ  رِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْـوَانٌ مِّ

 . )(AtTaubah, 72ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ) 
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ملـة، وقد تنبّه الـى أهمیـة المسـكن، مـا هـو دون البشـر مـن مخلوقـات االله الضـعیفة، فـانظر الـى ن
كیــف اهتــدت الــى أهمیــة المســكن، لــدفع الضــر عــن بنــي جنســها، حیــث قــال االله تعــالى علــى لســانها: 

ــوا مَسَــاكِنَكُمْ لا یَحْطِمَــنَّكُمْ ( ــا أَیُّهَــا النَّمْــلُ ادْخُلُ ــةٌ یَ ــتْ نَمْلَ ــوْا عَلَــى وَادِي النَّمْــلِ قَالَ  سُــلَیْمَانُ حَتَّــى إِذَا أَتَ
 . )(AnNaml, 18رُونَ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا یَشْعُ 

لـــى مســـاكنهم دون غیـــره مـــن المســـاكن؟ إنـــه الخـــالق ســـبحانه إ الانتمـــاءفمـــن الـــذي أودع غریـــزة 
 وتعالى! 

أصــبح حلــم كــل فتــاة؛ بــأن یكــون لهــا مملكتهــا  إذْ ومــا أمنیــات أي زوجــة عــن هــذا المنــال ببعیــد، 
فرادٍ هم فلذة كبدها، تدفع عنها أ ةیاالخاصة بها، تدیر شؤونها، وتخدم فیها عرش ملیكها، وتعتني برع

 حرارة الصیف، وبرودة الشتاء، لتجد فیها ملاذها الآمن. 
، علـى حـق الزوجـة فـي (Al-Sarkhasi et al., 1993) تّفـق الفقهـاءاولأهمیّـة المسـكن للزوّجـة 

ن المسكن تحقیقاً لمقاصد الشارع فـي حفـظ خصوصـیّة الزوجـة، وإیجـاد الراحـة النفسـیّة والجسـدیّة، وأمـ
علـــى العـــورات، وحفـــظ متاعهـــا، واجتمـــاع الشـــمل مـــع مـــن تحـــب، ودرء شـــر ذئـــاب البهـــائم  الاطـــلاع
 والبشر. 
فـي مسـكن الزوجیـة ثلاثـة  (Al-Sarkhasi et al., 1993) اشـترط العلمـاء تحقیـق ذلـك كلـهول

اســتقلالیة مســكن الزوجیــة، وتــوفر أثــاث مســكن الزوجیــة، وأمــان مســكن الزوجیــة، وبیانهــا : أمــور هــي
 فیما یأتي. 

 

  الأول: استقلال الزوجة بمسكن خاصالمطلب 

نعرض في هذا المطلب أقوال الفقهاء في اشتراط استقلالیة مسكن الزوجیة ثـم نبـین رأي القـانون 
 هم المقاصد والمصالح التي یحققها هذا الشرط. أومدى موافقته لرأي الفقهاء ثم نستعرض 

 
  عند الفقهاء قلالیة مسكن الزوجیةالفرع الأول: است

)( قـال تعـالى:  ، فـاالله سـبحانه وتعـالى قـد نسـب البیـت  ) (AtTaubah, 1لا تُخْرِجُـوهُنَّ مِـن بُیُـوتِهِنَّ
شــترط الفقهــاء اســتقلالیة مســكن اللزوجــة؛ ولــذا  للرجــل، ممــا یــدل علــى أن البیــت حــقٌ  إلــیهن علمــا أنــه

وعلـــى الـــزوج أن "لهدایـــة)، قـــال فیـــه: ا( الزوجیـــة، فقـــد عقـــد أبـــو الحســـن المرغینـــاني فصـــلاً فـــي كتابـــه
یســكنها فــي دار مفــردة لــیس فیهــا أحــد مــن أهلــه إلا أن تختــار؛ لأن الســكنى مــن كفایتهــا، فتجــب لهــا 
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كالنفقة، وقد أوجبه االله تعالى مقرونـاً بالنفقـة، وإذا وجـب حقـاً لهـا لـیس لـه أن یشـرك غیرهـا فیـه؛ لأنهـا 
 "رة زوجها والاستمتاع بهـا، ولأنهـا لا تـأمن علـى متاعهـاتتضرر به؛ لأن السكن المشترك یمنعها معاش

(Al-Marghinani, 1417H) . 

بــین الزوجــة الشــریفة والوضــیعة، فــإذا كانــت الزوجــة شــریفة (وهــي  (Al-Sawy) وفــرّق المالكیّــة 
ن فــي دار واحــدة، لمــا فیــه مــن الضــرر اذات القــدر) فلهــا الامتنــاع مــن الســكنى مــع أقاربــه، ولــو الأبــو 

باطّلاعهم على حالها وشؤونها الخاصة، إلا إذا شرط الزوج علیهـا عنـد العقـد أن تسـكن معهـم، علیها 
فلیس لها الامتناع من السكنى معهم إلا إذا حصل منهم الضرر مـن سـكناها معهـم أو الاطّـلاع علـى 

مــن أن تســكن مــع  -أي الزوجــة  -شــؤونها وعوراتهــا، قــال صــاحب التــاج والإكلیــل: "ولهــا الامتنــاع 
 . (Al Muwaq, 1994) أقاربه إلا الوضیعة"

وأمــا إن كانــت الزوجــة وضــیعة (وهــي التــي لا قــدر لهــا)، فللــزوج أن یســكنها مــع أقاربــه فــي دار  
 واحدة، إلا إذا اشترطت حین العقد ألا یسكن معها أحد مـن أقـارب الـزوج، أو حصـل لهـا ضـرر مـنهم

(Al Muwaq, 1994) . 

لعــرف الــذي یحــتكم إلیــه النــاس، ولــم یقصــدوا بیــان الأفضــلیة بــین فالمالكیــة راعــوا فــي ذلــك كلــه ا
جتماعیــة لهــا خصوصــیة أكثــر مــن غیرهــا، وســكنها البشــر، فــالعرف یقضــي أن المــرأة ذات المكانــة الا

مـع غیرهـا قـد یحرمهـا مــن هـذه الخصوصـیة، وهـذا متحقـق فــي زماننـا. ولغیرهـا مـن النسـاء أن تشــترط 
هــا، وإن لــم تشــترط ذلــك فلهـا طلبــه إن شــعرت أن وجــود أحــد مــن ســكان أحــد مــن أهــل الـزوج معإعـدم 

 أقارب الزوج معها في السكن یلحق الضرر بها. 

الـزوج، ولـو كـان صـغیراً غیـر ممیـز إلا إذا غیـر سكن معها أحـد تولیس للزوجة عند الحنفیة أن 
 اه، وأجـــاز المالكیـــة أن یســـكن معهـــا ولـــد(Al-Marghinani, 1417AH) رضــي الـــزوج بالســـكنى

زواج، أم لا، صغیر من غیر الزوج إذا لم یكن له حاضنة غیرهـا، سـواء أكـان الـزوج یعلـم بـه عنـد الـال
إذا كان لأحد الزوجین ابن صغیر لم یكن له حاضن أجبـر مـن أبـى منهمـا علـى قال صاحب التاج: "

 . (Al Muwaq, 1994) البقاء معه"
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 دود المسألة، حیث قال: وقد أجمل وهبه الزحیلي في كتابه (الفقه وأدلته) ح

والحد الأدنى للمسكن عنـد المالكیـة وغیـرهم حجـرة واحـدة مسـتقلة بمرافقهـا، بشـرطٍ قـرره المالكیّـة (
وبعــض الحنفیــة: وهــو ألا یكــون فــي حجــرة أخــرى فــي نفــس الشــقة (الطــابق) زوجــة ثانیــة؛ لأن ســكنى 

ه عنـد الحنفیـة أن یسـكن زوجتـه المرأة مع ضرتها یؤدي إلـى الإضـرار بهـا، فـإن كـان للرجـل أقـارب فلـ
 . (Al-Zuhaili et al., 2002) معهم إلا إذا ثبت أن الأقارب یؤذونها بقول أو فعل)

ومــن هنــا یتبــین لنــا أن حریــة الزوجــة؛ تكمــن فــي المســكن المســتقل، الــذي لا یشــاركها فیــه أحــد، 
ووجود الضرورة، فهـو  سواء كان المشارك من أهله، أو من أهلها، أو من غیرهما، إلا بحدود الرضى

قرارهــا، وعــدم التــدخل فــي  احتــرامبیتهـا الــذي ترتجــي فیــه الســعادة مــع مــن تحــب، ویجـب علــى الجمیــع 
 خصوصیتها. 

الحنفیـة والمالكیـة فیمـا تقـدم  (Ibn Qudaamah, 1992) ، و(Al-Nawawi, 1991)ووافـق 
 ها لها في هذا المسكن. من اشترط استقلال الزوجة في مسكنها وعدم جواز إضرارها بمشاركة غیر 

 

  2010لسنة  36رقم الفرع الثاني: استقلالیة مسكن الزوجیة في قانون الأحوال الشخصیة الأردني 

للفقهاء في كل ما تقدم ذكره، فذكر في المادة  وجاء في قانون الأحوال الشخصیة الأردني موافقاً 
عــة زوجهــا ومســاكنته فیــه، وعلیهــا وعلــى الزوجــة بعــد قــبض مهرهــا المعجــل متاب[) مــا نصــه: 72( رقــم

لى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة، بشرط أن یكون مأموناً علیها، وأن لا یكون في وثیقة إالانتقال 
 . ]العقد شرط یقتضي خلاف ذلك

لیس للزوج أن یسكن أهله وأقاربه معـه، دون رضـا زوجتـه، [) ما یلي: 74( وقرر في المادة رقم
 . ]لها، ولها الرجوع عن موافقتها عن ذلكفي المسكن الذي هیأه 

ین العـاجزین عـن ه الفقیـر یـواستثنى القانون من هم بحاجة الـزوج، كأبنائـه دون سـن البلـوغ، ووالدا
 وحدهما، فقد جاء في المادة السابقة الذكر: القیام بشؤونهما 

ه الأنفـــاق علیهمـــا بـــواه الفقیـــران إذا لـــم یمكنـــأویســـتثنى مـــن ذلـــك أبنـــاؤه غیـــر البـــالغین وبناتـــه، و [
 . ]استقلالاً وتعیّن وجودهما عنده

ومــع إقــرار القــانون بقــاء الوالــدین مــع الــزوج فــي بیتــه؛ إلا أنــه اشــترط فــي بقائهمــا عــدم الإضــرار 
 بالزوجة، فقد جاء إكمالاً للمادة السابقة: 
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 . ]، وأن لا یحـــول وجـــودهم فـــي المســـكن دون المعاشـــرة الزوجیـــةبالزوجـــةبشـــرط عـــدم إضـــرارهم [
) 76( كما منع القانون إسكان أولاد الزوجة من غیره دون رضاه، لنفس العلة، فقد جاء في المادة رقـم

مــن زوج آخــر، أو أقاربهــا دون رضــا زوجهــا إذا كــان  أن تســكن معهــا أولادهــا للزوجــةلــیس [مــا یلــي: 
 . ]ویهاالمسكن مهیئاً من قبله، أما إذا كان المسكن لها؛ فلها أن تسكن فیه أولادها وأب

وإن كــان منْــع أولاد ووالــدي الــزوج مــن الســكنى مــع الزوجــة لعلــة الإضــرار، فمــن بــاب أولــى منــع 
) علـى 75( إسكان الزوجات الأخریات معها دون إذنها، لنفس العلة، فقد نص القـانون فـي المـادة رقـم

 . ]لیس للزوج أن یسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغیر رضاهما[یلي:  ما

ومع ما نراه من إسهام قانون الأحوال الشخصیة مـن تثبیـتٍ لحـق الزوجـة فـي المسـكن المسـتقل، 
وحفظٍ لحقوق الأولاد ما دون سن البلوغ، وهـو مـا ضـمنه لهـم الشـارع الحكـیم، إلا أننـا نـرى وجـود ثغـرة 

أبناء الزوج  في مواد قانون الأحوال الشخصیة الأردني، ألا وهي ما مصیر الأبناء البالغین، سواء من
 من أخرى، أو من أبناء الزوجة من زوج آخر، والتي لم تتضمنه أيّ من مواد هذا القانون. 

 
 الفرع الثالث: المقاصد الشرعیة المترتبة على اشتراط استقلالیة مسكن الزوجیة: 

كن شـــتراط اســـتقلالیة مســـاكثرهـــا الفقهـــاء فـــي ألـــى إشـــار ألـــو تأملنـــا المقاصـــد والحكـــم والمصـــالح التـــي 
ســتقرار الحیــاة الزوجیــة ودیمومتهــا، فهــذا الشــرط االزوجیــة لعلمنــا مــدى أهمیــة تحقیــق هــذا الشــرط فــي 

موافــق لقصــد الإنســان فــي الحصــول علــى اســتقلالیة المكــان الــذي یعــیش فیــه، لمــا لــه مــن أهمیــة فــي 
الأولویـات،  استقرار العامل النفسيّ والجسديّ لدیه على حدٍ سواء، بل هو عند أكثـر النـاس علـى رأس 

هـي أمـر مهـم وحـق التـي ه، كما أن فیه خصوصیّه الإنسان، و ؤ ففي مسكنه یكون مآله، وإلیه یكون ولا
 من حقوقه. 

ومــن هنــا یتبــین لنــا أن حریــة الزوجــة؛ تكمــن فــي المســكن المســتقل، الــذي لا یشــاركها فیــه أحــد، 
 سواء كان المشارك من أهله، أو من أهلها، أو من غیرهما، إلا بحدود الرضى ووجود الضرورة. 

الشارع ومحققة لـه فـي حفـظ اسـتقرار الحیـاة  لمقصدوعلیه فإن جمیع المعاني التي ذكرت موافقة 
یضــا تحقیــق أوفیــه  والطمأنینــةن فــي المســكن ممــا یحقــق لهمــا الســكن یوجیــة وضــمان حریــة الــزوجالز 

نســــان لمقصـــد الشـــارع فــــي ســـتر العــــورات وحفـــظ النســــل والنســـب والعــــرض والـــنفس. وفــــي شـــعور الإ
فــإذا شــعر الإنســان بــالأمن وزال عنــه الخــوف اســتقرت الــنفس وغــاب بالاســتقرار النفســي حفــظ للعقــل، 

ل العقــل مــن أمــور ســلبیة، وبــذلك ینشــغل العقــل بمــا هــو مفیــد مــن طلــب للعلــم وعبــادة عنهــا مــا یشــغ
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صـولیین على الضـروریات رتبـة عنـد أكثـر الأأحفظ للدین الذي هو وتفكیر سلیم، وهذا كله یؤدي إلى 
 . (Ibn Ashour & Yousef, 1999)بإقامته في النفس والمجتمع 

 

  هعالمطلب الثاني: أثاث مسكن الزوجیة وتواب

فر أثـاث مسـكن الزوجیـة وأنواعـه، ثـم نبـین انعرض في هذا المطلب أقوال الفقهـاء فـي اشـتراط تـو 
هـــم المقاصـــد والمصـــالح التـــي یحققهـــا هـــذا أثـــم نســـتعرض ، رأي القـــانون ومـــدى موافقتـــه لـــرأي الفقهـــاء

 الشرط. 
 

  ة عند الفقهاءمسكن الزوجی ثالفرع الأول: أثا
زوجــة وأهمیتــه، بــات مــن الضــروري إعــداد هــذا المســكن بمــا لمــا تقــرر وجــوب تــوفیر المســكن لل

عن طلب ما تحتاجه من خارج بیتها، لتتفـرغ بعـد ذلـك لرعایـة زوجهـا وأولادهـا  الاستغناءیكفل للزوجة 
 بأمان وطمأنینة. 

المسكن المتممة له؛ ما تحتاجه الزوجة من الأثاث الـذي لا یُسـتغنى عنـه فـي كـل حاجیات ومن 
برام العقد في بعض الحـالات، ومـن إي وقتنا الحاضر جزءاً من المهر المعجل، عند بیت، حتى عُدّ ف

 ما یلي:  حاجیاتهذه ال
الفراش؛ سواء كان مـا یُعـد للنـوم أو الجلـوس علیـه، ولیـدفع عنهـا الضُـرّ والأذى والحـر والبـرد،  .1

أة من لباس جمیع ما تحتاج إلیه المر (ا لا خلاف فیه، فقد قال صاحب البحر الرائق: موهذا م
) ,.Ibn Najim et al ه فإنـه لازم علـى الرجـل)تـبدنها وفرش بیتها ممـا تنـام علیـه وتتغطـى ب

(وإن طلبــت فراشــا تنــام علیــه لهــا ذلــك، لأن النــوم علــى الأرض : الاختیــار، وجـاء فــي (1997
ربمـــا یؤذیهـــا ویمرضـــها، ومـــا تغطـــى بـــه دفعـــاً للحـــر والبـــرد ویختلـــف ذلـــك بـــاختلاف العـــادات 

 . )Al-(Sawy, 1995 وكذا قال المالكیة. )Al-(Musli, 1937 اع)والبق

ــدثار وأمــاوجــاء فــي الحــاوي الكبیــر قولــه: (  مــن تســتوطئه ومــا والأكســیة والقطــف اللحــف مــن ال
 اللحـف الثیـاب، ومـدة مـدة مـن أطول استعماله الكسوة، ومدة من أبقى العرف في فهو والوسائد الفرش

ــــبالش لاختصاصـــها اللحـــف اســـتعمال مـــدة لقصـــور الفـــرشو  الوســـائد مـــدة مـــن أطـــول والقطـــف تاء، ـــــــــــــــ
ة ــــــــــــــ. ووافقهــم فــي ذلــك الحنابل(Al-Mawardi, 1999)) تاءـــــــــــــــــوالش الصــیف فــي مســتدامة والفــرش

(Ibn Qudaamah, 1994) . 
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غتســال فــي الوضــوء والاالأوعیــة؛ ومنهــا مــا كــان لإعــداد الطعــام وشــرب المــاء، أو اســتعماله  . 2
ونحــوه، إن لــم تتــوفر أنابیــب المیــاه والخزانــات، والتــي قامــت مقــام الأوعیــة فــي وقتنــا الحاضــر، 

وعلى الناس اتخاذ الأوعیة لنقل المـاء إلـى النسـاء؛ لأن المـرأة تحتـاج (قال صاحب المبسوط: 
لا یمكنهــا أن إلــى المــاء للوضــوء والشــرب، وإن تیممــت للوضــوء احتاجــت إلــى المــاء لتشــرب، و 

ــالقرار فــي بیتهــا،  قــال االله  تخــرج تســتقي المــاء مــن الأنهــار والآبــار والحیــاض، فإنهــا أمــرت ب
]، فعلـى الرجـل أن یأتیهـا بـذلك؛ لأن الشـرع Ahzab, 33-Al ﴾ [وَقَرْنَ فِـي بُیُـوتِكُنَّ  تعالى ﴿

ك؛ لأن مـا لا یتـأتى ألزمه حاجتها كالنفقة، ولا یمكنه أن یأتیها بكفـه فـلا بـد أن یتخـذ وعـاء لـذل
 . (Al-Sarkhasi et al., 1993) إقامة المستحق إلا به یكون مستحقاً)

ما ذكره الفقهاء من وجود المرافق العامة، ولوازم أثاث البیت، كستائر النوافذ والخـزائن والبسـط  . 3
لا  حاجـــةوالســـراج وغیرهـــا، ممـــا لا غنـــى عنـــه، خاصـــة فـــي أیامنـــا هـــذه، والتـــي بـــات وجودهـــا 

 تغنى عنها. یس
وممــا تجــدر لــه الإشــارة؛ أن یكــون فــي البیــت مــن الأثــاث والفــرش مــا یناســب حــال الــزوج، عســره 

شـــتراط المســـكن اویســره وتوســـطه، وعُـــرف المجتمـــع وعاداتـــه، بعیـــداً عــن شـــطط بعـــض الزوجـــات فـــي 
إلا كُلّــف و والحــاجي،  ولكــن یشــترط أن لا ینــزل عــن الحــدّ الضــروري، والأثـاث الفــاخر، تباهیــاً ومفــاخرةً 

 . Sarkhasi et al. 1993)-(Al بالحدّ الضروري مطلقاً 
لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا یُكَلِّفُ اللَّهُ (قال تعالى: 

 . (AtTalaq,7) رًا)نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْ 
والمطلوب هو التواضع في تأثیث البیت، والرضـا والقناعـة بمـا یسّـره االله تعـالى، لأن متـاع الـدنیا 
مصیره الى الزوال، والمتأمل في سیرة خیر الخلق محمد  صلى االله علیـه وسـلم لیجـد أنـه كـان یجلـس 

أن النبـيّ صـلى (لى عنها قالـت: على الحصیر وقد أثّر في جنبه الشریف، فعن عائشة رضي االله تعا
حصــیراً باللیــل فیصــلّي علیــه، ویبســطه بالنهــار  (Muawari, 1995) االله علیــه وســلم كــان یحتجــر

عبـــاس ، وكانــت وســـادته صــلى االله علیـــه وســـلم حشــوها لیـــف، فعــن ابـــن (Bukhari) فــیجلس علیـــه)
ر فــي جنبــه، ـحصــیر قــد أثــّرضـي االله تعــالى عنهمــا قــال: (... فــإذا النبــي صــلى االله علیـه وســلم علــى 

-Ibn Al) مــن أدم حشــوها لیــف، وإذا أهــب (Ibn Al-Atheer, 1997)  ه مرفقــةـوتحــت رأســ

Atheer, 1997) وقرظ مُعلّقة (Muhammad, 1998) ,), 1422 AHABukhaari-(Al . 
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  ي قانون الأحوال الشخصیة الأردنيمسكن الزوجیة ف ثالفرع الثاني: أثا
قــانون الأحـوال الشخصـیة الأردنــي، متّفقـة مـع هــذا الـنهج المؤیّـد للنظــر ) مـن 72( جـاءت المـادة

یهیــئ الـزوج المسـكن المحتـوي علـى اللـوازم الشـرعیة، حســب [فـي حـال الـزوج، والتـي تـنص علـى أن: 
 . ]حاله، وفي محل إقامته أو عمله

اً لهـا عنـد واللوازم الشرعیة؛ ما یضمن للزوجة عدم خروجها من بیتها لطلبها، أو ما یسـبب حرجـ
عدم توفرها، وقد تختلف هذه الحاجیات باختلاف عادات الناس وأعرافهم، وحال الزوجـة ومـا تشـترطه 

ختلاف الأزمنة والأمكنة، وتغیّـر الظـروف وتجـدد اعتبار؛ في عقد زواجها، لذلك یجب الأخذ بعین الا
غنــى عنـه فــي الحاضــر،  لا ةً حاجـالأحـوال، ومراعــاة أنـه مــا كـان مــن التحسـینیّات فــي القـدیم، أصــبح 

وقد یكـون مـا نـراه فـي وقتنـا لـیس ضـروریاً؛ یكـون فـي المسـتقبل هـو عـین الضـروري الـذي لا یُسـتغنى 
 عنه. 

ــــام الصــــحابة والســــلف  ــــة فــــي أی ــــا فــــي الســــكنى عمــــا كانــــت ســــائدة ومعروف ــــت أعرافن وقــــد اختلف
یجــددوا فــي المواصــفات الصــالحین، تبعــاً لتطــور الحیــاة، ممــا یجعــل لزامــاً علــى علمــاء المســلمین أن 

المختصة بالمساكن الشـرعیة، ممـا یحفـظ حـق الزوجـة، ولا یعسـر بـالزوج ویكلفـه فـوق طاقتـه، إذ لـیس 
المنزلیــة والأدوات البیتیـة فـي وقتنــا الحاضـر، مثـل مــا  الاحتیاجـاتمـن العدالـة أن نفـرض للزوجــة مـن 
 . (Hunaiti, 1996) كان مفروضاً لها في القرون السابقة

 
 مسكن الزوجیة:  أثاثالثالث: المقاصد الشرعیة التي یحققها اشتراط وجود الفرع 

، ویسراً  في اشتراط أثاث البیت حال الزوج عسراً  (Al-Sarkhasi et al., 1993) راعى الفقهاء
من أثاث مسـكن الزوجیـة فیـه، لمـا لوجـود  حاجیاتمنهم بعدم وجوب وضع ال ومع ذلك لم یصرح أحد

المشـقة عـن النـاس، والـذي عـده حقیـق مقصـد الشـارع فـي رفـع الحـرج و یـة فـي تمـن أهم حاجیـاتهذه ال
مـن أثــاث البیــت  حاجــاتبعـض مــن كتـب فــي علـم المقاصــد مـن المقاصــد العالیــة، كمـا أن فــي تـوفیر 

حفـظ للنسـل وذلـك  حفظ للكرامة بكف المرأة عن الطلب والسؤال من غیرها لحاجـة البیـت، وفیـه أیضـاً 
 الحیاة الزوجیة. بحفظ دیمومة واستقرار 

مــع حـــال  إذا المقاصــد التــي یحققهــا اشــتراط تأثیــث مســكن الزوجیـــة كثیــرة وهــي تتحــرك عمودیــاً 
ما یجب على الـزوج تـوفیره فـي مسـكن الزوجـة هـو الضـروري لقـوام الحیـاة،  وأدنى، ویسراً  الزوج عسراً 
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یضـا أیغفـل الفقهـاء  ني علـى الخیـار، ولـمییضـا، والتحسـأوجـب علیـه  اتثم إن استطاع تـوفیر الحاجیـ
 . )Alim,-Al & Ibn Ashour  (2004 تغیر حاجات البشر بتغیر الزمان والمكان

 

  :لمطلب الثالث: أمان مسكن الزوجیةا

نعــرض فــي هــذا المطلــب أقــوال الفقهــاء فــي اشــتراط الأمــان فــي مســكن الزوجیــة، ثــم نبــین رأي 
 قاصد والمصالح التي یحققها هذا الشرط. هم المأالقانون ومدى موافقته لرأي الفقهاء، ثم نستعرض 

  : أمان مسكن الزوجیة عند الفقهاءالفرع الأول
ــا الشــعور بــالأمن والأمــان،  (الَّــذِي أَطْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ قــال تعــالى: إنّ مــن نعــم االله تعــالى علین

ا، فنسـأل االله الكـریم فالأمن نعمـة لا یعـرف قیمتهـا إلا مـن فقـده،  )(Quraish, 4 وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ)
 ن یحفظ علینا أمننا وسائر بلاد المسلمین، اللهم آمین. أالمنان، 

مــن «یــه وســلم: ومتــى شــعر الإنســان بالأمــان، كــان كمــن ملــك الــدنیا، قــال النبــيّ صــلى االله عل
، ومتـى شـعر »أصبح منكم آمنـا فـي سـربه معـافى فـي جسـده عنـده قـوت یومـه فكأنمـا حیـزت لـه الـدنیا

لــى بیتــه الــذي هــو مــلاذه الوحیــد بعــد االله، فــإن لــم إلخوف أو الجــزع أو الضــیق؛ فــزع مباشــرةً المــرء بــا
 یأمن المرء على نفسه في بیته؛ فأین المأمن إذاً!؟

فغیــاب الــزوج عــن بیتــه وزوجــه، لضــرورةٍ ملحّــة، أو وجــود البیــت فــي مكــان مــوحش، أو اتســاع 
صغر سن الزوجة وغیرها، كل ذلك یـدفع بالزوجـة البیت وعلو جدرانه، أو خلو البیت من الأنس، أو ل

لــى الشــعور بــالخوف والوحشــة، ممــا یكــدر علیهــا صــفو عیشــها، والواجــب علــى الــزوج عندئــذٍ تــوفیر إ
 المسكن الآمن لهذه الزوجة الضعیفة، لتعیش في بیتٍ یسوده الأمن ویحوطه الأمان. 

ونصّــوا علــى أن البیــت الــذي  ومــن كفایــة المســكن عنــد الحنفیــة أن تكــون بــین جیــران صــالحین،
لــى اســتیحاش الزوجــة وعــدم اطمئنانهــا فــي هــذا المســكن، وهــو أمــر مــنقصٌ إلــیس لــه جیــران، یــؤدي 

 . (Al-Hunaiti, 1996) للمقصد الشرعي من حصول الطمأنینة والأمن على النفس والمال
حـوه، ولـیس لهـا قال ابن عابـدین فـي حاشـیته: "وإذا كـان الـزوج یخـرج لـیلاً لیبیـت عنـد ضـرتها ون

ولد أو خادم تستأنس به، أو لم یكن عندها من یدفع عنها، إذا خشیت من اللصوص أو ذوي الفساد، 
تیانهـا بمؤنسـة، أو إسـكانها اكان من المضارة المنهي عنها، ولا سیما إذا كانـت صـغیرة السـن، فیلزمـه 

یم الحنفــي فــي البحــر ابــن نجــ ، وقــال(Ibn Abidin, 1992) فـي بیــت مــن دار عنــد مــن لا یؤذیهــا"
 . (Ibn Najim, 1997) الرائق: "وأنه یسكنها بین جیران صالحین وأنه یلزمه مؤنسة"



 م.2018، السادس العدد  والثلاثون، لثالثا المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات

 77 

وقــال العــدوي المــالكي: "وجــوب البیــات عنــدها أو یحضــر لهــا مؤنســة؛ لأن تركهــا وحــدها ضــرر 
 ,Abu Al-Hasan) ا، لا ســیما إذا كــان المحــل یتوقــع منــه الفســاد والخــوف مــن اللصــوص"تــبه

1994) . 
ولهـا علیـه مسـكن تـأمن فیـه لـو خـرج عنهـا علـى نفسـها ومالهـا وإن قـل وقال المعبري الشـافعي: "

 . (Al-Mannawi, 1990)" للحاجة بل للضرورة إلیه
ـــوقــال البهــوتي الحنبلــي: "ویلزم ـــة لحاجــــــــــــه لزوجتــه مؤنســــــــــ ا، وعــدو تخــاف ــــــــــــــة كخــوف مكانهـــــــــ

 ا"ـــــــــــــا بمكـان لا تـأمن فیـه علـى نفسهــــــــــــــرة بـالمعروف إقامتهـلأنه لیس من المعاشـ؛ ا منهـــــــــــــعلى نفسه
(Al-Bahouti, 1993) . 

والأمـن، وتـوفیر مـا  الاسـتقلالیةفـي  حـق الزوجـةالفقه الإسلامي قد ضمن ومن هنا یتبین لنا أن 
كیم جمیعها مقصداً شرعیّاً، لا بد من تـوفره فـي بیـت الزوجیّـة، عتبرها الشارع الحاهو لازم في بیتها، و 

 على نفسها ومالها، لتقوم بدورها في رعایة زوجها وأطفالها.  والاطمئنانلتنعم الزوجة بالحریة والراحة 
 الفرع الثاني: أمان مسكن الزوجیة في قانون الأحوال الشخصیة الأردني: 

، واعتبـره شـرطاً رئیسـاً فـي للزوجـةم تحقیـق أمـن المسـكن أكد قانون الأحوال الشخصیة علـى لـزو 
 ) ما نصه: 73( والدنیویة، فقد جاء في المادة الزوجة، الدینیةقیام مصلحة 

یجــب أن یكــون المســكن بحالــة تســتطیع الزوجــة معهــا القیــام بمصــالحها الدینیــة والدنیویــة، وأن [
 . ]تأمن فیه على نفسها ومالها

ة الأردنــي؛ جــاء موافقــاً لأقــوال الفقهــاء، ومحقّقــاً لمتطلبــات الزوجــة فــي فقــانون الأحــوال الشخصــیّ 
 . منالمسكن الآ

 
  ا اشتراط الأمان في مسكن الزوجیةالفرع الثالث: المقاصد الشرعیة التي یحققه

همهــا فــي الحیــاة الــدنیا أمــان المســكن، أأمــر ینشــده الخلــق بفطــرتهم وصــور الأمــان كثیــرة الأمــان 
السكن مع فقد الأمان؛ ولذا ذكر الفقهاء مـا یجـب علـى الـزوج تـوفیره للزوجـة فـي  فكیف یتحقق مقصد
لمــا لأمـــان ، مــن جــوار صــالح أو مؤنســة وغیرهــا والطمأنینــةكــي تشــعر بــالأمن  ؛المنــزل حــال غیابــه

مســكن الزوجیــة مــن أهمیــة فــي اســتقرار الحیــاة الزوجیــة وبقائهــا، فالزوجــة الخائفــة، زوجــة مضــطربة 
 ة عن تقدیم ما یرضي الزوج ویلبي حاجات الأسرة. المشاعر، عاجز 
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واشـــتراط الأمـــان فـــي مســـكن الزوجیـــة یحقـــق مقاصـــد كثیـــرة أهمهـــا حفـــظ الـــنفس والمـــال، كمـــا أن 
 وقادر على البذل والعطاء.  نسان منتج ومستقر نفسیاً إنسان الآمن الإ

ا لیس بمـألوف ولا سرة مودخل على الأ، وفي زمن ضعف فیه الوازع الدیني، وفسدت فیه الذمم 
صـبح أمـان مسـكن الزوجیـة ، أوأمانها مـن وسـائل اتصـال حدیثـة وغیرهـا هامعروف من أمور تهدد أمن

بـل  الـزوج یجـاد الجـوار الصـالح، أو تـوفیر مـن یـؤنس الزوجـة فـي مسـكنها عنـد غیـابإلا یتوقف عند 
صیة أمرا سهل المنال، مر تعدى ذلك كله، فما عادت استقلالیة مسكن الزوجیة والاحتفاظ بالخصو الأ

ولاده مـن اختـراق حیـاتهم وتهدیـدها بمـا یهـدمها أنسـان بالأمـان علـى نفسـه وزوجتـه و وما عاد شعور الإ
ـــــمر السبــــالأ ــــذا فعلــــى الإــــــــ ـــــنسهل، ول ـــــان المســــــــــــ ـــــخلم الاســــتعانة بــــاالله والأـــــــــ ـــــسذ بالأــــــــــــ ـــــباب قــــــ در ـــــــــ

ـــسأفــي الحفــاظ علــى  المســتطاع ـــرته ومســــــــــــ ـــكنه مــن التهدیــد والخــوف وعــدم الشـــــــــــــــــ ـــعور بالأمــــ  انــــــــــــــ
Alim, 1999)-Al & Ibn Ashour( . 

 

 :وأهم النتائج الخاتمة

ص، ســأل االله تعــالى لــه القبــول والإخــلانإتمــام هــذا العمــل، والــذي ببعــد أن مــنّ االله تعــالى علینــا 
 كان لا بد لنا من تقدیم بعض النتائج والتوصیات، والتي أهمها: 

المكان المستقل الآمن الذي تنتقل إلیه المرأة بعـد زواجهـا، لتسـتقر فیـه مـع مسكن الزوجیة هو  .1
 . زوجها، طالبةً فیه السكن والعیش الكریم

الــذي یــؤدي لمســكن الزوجیــة ثلاثــة شــروط هــي: اســتقلالیة مســكن الزوجیــة، ووجــود الأثــاث   .2
 حاجة العیش الكریم، والأمن المادي والمعنوي. 

مـــن إنشـــاء الأســـرة الســـویة، مقاصـــد الشـــرعیة تـــوفر مســـكن الزوجیـــة بشـــروطه المـــذكورة یحقـــق  .3
 دیمومتها حفظا للنسل والدین والنفس بغیة عمارة الأرض وفق شرع االله.  ویحفظ لها

ـــة الـــزوج .4 ـــة وضـــمان حری ـــزم مـــن المســـكن، ن فـــي یحفـــظ اســـتقرار الحیـــاة الزوجی ـــوفیر مـــا یل وت
 والطمأنینــةالســكن ب ضـرورات العــیش الكــریم فیــه، وتحقیـق الأمــن، كــل ذلــك ینـتج عنــه الشــعور

 الذي هو مقصد من مقاصد الشارع الحكیم. 
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  :التوصیات

عقــد الــدورات التدریبــة للــزوجین قبــل إنشــاء عقــد الــزواج، وتعریــف كــل واحــد منهــا بمــا لــه مــن  .1
 اجبات. حقوق وما علیه من و 

 دراسة مستجدات عقد الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصیة الأردني.  .2
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